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  مستخلص البحث:
یعد البحث ضمن سلسلة من البحوث المنشورة في مناقشة زواج المسیار والاحكام المتعلقة به 
، ودور الفقه الاسلامي بمواكبة تطورات العصر ونوازله ،لان احكام الاحوال الشخصیة من اهم 

اع الاحكام التي یتعلق بها المجتمع ، لانه یثبت به الحقوق والواجبات وبه یتم حفظ النسل من الضی
هذا الزواج  أشریعة فیها ثم بیان حكمه وكیف نشوبیان الادلة ال الآراء،ویهدف البحث الى جمع 

وماهي الحقوق التي تتنازل بها المرأة عن حقها وكذلك بیان القانون من ذلك ،وقد استخدم في اعداد 
  عة البحث.والتاریخي وذلك لملائمتهم مع طبیالبحث المنهج الوصفي والتحلیلي 

  الكلمات المفتاحیة:
  (زواج المسیار)

  المقدمة 
الحمد الله حمد عبد مقر بنعمة مولاه ،شاكر لفضله وعطایاه ، والصلاة والسلام على من أكرمه 
االله برسالته وخصه بعظیم مزایاه ، وأشهد أن لا اله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله شهادة تنفع 

  صاحبها یوم لقاء االله ،وبعد :
داف الاسلام الأصلیة بناء مجتمع سلیم یعیش الناس فیه سعداء ، فقد عنى  بشؤون ان من أه

الأسرة وحرص على تحقیق الاهداف من خلال بناء الفرد المسلم والمواطن الصالح وجعل اساس 
العلاقة قائمة على التكافل والرحمة والمودة ، ولم یترك هذه العلاقات دون محددات وتبعات ، بل 

فرد من أفراد الأسرة زوجا أو زوجة أو ابناء مجموعة من الحقوق والواجبات في فرض على كل 
سبیل  سعادة الجمیع ،لذا لابد من دراسة اي مستجد یخص الاحوال الشخصیة من اجل حمایة 

  ع.ایالاعراض والنسل والحفاظ علیها من الض
  سبب اختیار الموضوع:

ل یطبق على ارض الواقع في اغلب إن مجال الأحوال الشخصیة هو الجانب الذي لا زا - ١
  البلاد الإسلامیة.

تشتت الآراء التي تعالج هذه القضایا المستجدة ، وصعوبة تكوین رؤیة شاملة لمجموع  - ٢
  هذه الآراء والفتاوى.

  لة ، وبحثها بحثا عصریا .أل إلى الحكم الشرعي في هذه المستحاول الدراسة إلى الوصو   - ٣
  منهجیة البحث:

لإثارتها في حیاة  لقضیة نشأة، والأسباب التي أدتالتاریخي بقصد تتبع هذه االمنهج   - ١
  المسلمین وواقعهم .

  المنهج الاستقرائي في محاولة لجمع النصوص الشرعیة ، والآراء والفتاوى حول القضیة. - ٣
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المنهج التحلیلي لدراسة هذه الفتاوى والنصوص والاجتهادات دراسة تحلیلیة بغیة التوصل   - ٣
  إلى حكم شرعي وترجیح رأي على رأي أخر أو استحداث رأي جدید فیها.

  الهدف من البحث:      
یهدف هذا البحث إلى معالجة القضایا الفقهیة المستجدة ، والتي فرضت نفسها بقوة على          

ساحة النقاش الفقهي المعاصر ، في مجال الأحوال الشخصیة والأسرة ، وذلك من خلال وضع 
ول المناسبة لها ، والذي یقوم على دراسة جادة لجمیع المعطیات ، وبیان الحكم الشرعي لها ، الحل

  وصولا إلى إبراز قدرة الفقه الإسلامي وفاعلیته لتقدیم حلول تستجیب لواقع العصر وتحدیاته.
  المبحث الأول: التعریف بالمسیار وتاریخ نشؤه واسبابه ویتضمن مطلبین:

یف المسیار وبیان الفرق بینه وبین النكاح الشرعي والزواج العرفي وزواج  المطلب الأول :تعر  
  السر.

  المطلب الثاني :تاریخه وأسباب انتشاره.
  المطلب الأول :تعریف المسیار و الفرق بینه وبین النكاح الشرعي والزواج العرفي وزواج  السر.

  تعریف زواج المسیار لغة:
تقول العرب : سار الرجل یسیر سیرا ومسیرا  )١(الأرض"المضي في  "السیر في لغة العرب: 

وتسیارا ومسیرة وسیرورة إذا ذهب ، وتقول العرب : سار القوم یسیرون سیرا ومسیرا إذا امتد بهم 
یوصف بها  )٣(ومسیار  صیغة مبالغة  )٢(السیر في جهة توجهوا لها والتسیار تفعال من السیر

ویعنون بها المرور وعدم  امیة دارجة في بعض دول الخلیج،والمسیار كلمة ع الرجل كثیر السیر،
  .)٤(المكث الطویل

  التعریف الاصطلاحي :
موضوع مستجد ،ویحتاج  )،وزواج المسیار٥ان زواج المسیار غریب عن الحس الاسلامي(

  الأمر إلى فترة زمنیة حتى یستقر القول في تحدید معناه ،
____________________  

هـ)،تحقیق محمد سید كیلاني ، ٥٠٢المفردات في غریب القرآن،ابو القاسم الحسین بن محمد الاصفهاني (  - ١
  .٣٧٤،ص١٩٦١مكتبة ومطبعة البابي،ط الاخیرة،سنة 

هـ)،تحقیق وترتیب :یوسف الخیاط وندیم ٧٧٠لسان العرب،جمال الدین محمد ابن منظور (ت  - ٢
  .٢٥٢،ص٢،ج ١مرعشلي،بیروت،دار لسان العرب ،ط

-هـ ١٤١٥، ١بیروت ،مؤسسة الرسالة ،ط معجم علوم اللغة العربیة عن الائمة ،محمد الاشقر، - ٤
.وصیغ المبالغة تدل على ما یدل علیه اسم الفاعل مع زیادة وصف في ٣٦٨م،ص ١٩٩٥

  الموصوف، ومن اوزانها فعال ومفعال وفعیل وفعل.
 .١٣٠١،٢٦/٥/١٩٩٧العدد  مجلة المجتمع الكوتیة ،یوسف القرضاوي، - ٥
  ٩د الملك بن عبد االله ال الشیخ،صهشام عبد بن عب الزواج بنیة الطلاق وزواج المسیار،   - ٦
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  یقول الأستاذ محمود السرطاوي:((إن اختلاف العلماء في كلمة زواج المسیار یرجع إلى أمرین :
فتكون الأول : إن مصطلح المسیار جدید ، یفسره السائل للمفتي بأكثر من صورة ،  الأمر

  الفتوى على القدر السؤال.
،إلا  لسؤالل على الحكم للواقعة محل االأفعا مألاتالأمر الثاني : اختلاف العلماء في أثر 

  إننا مع هذا الاختلاف نحاول تحقیق المقصود بزواج المسیار في مجمل أقوال المعاصرین .
وضوع ونشر في مجلة یقول احمد التمیمي من مكتب الخلیج في بحث أجراه حول هذا الم

زواجه على امرأة عقدا شرعیا مستوفي الأركان ، لكن  –وفق هذا الزواج  –الأسرة :((یعقد الرجل 
،ویقول الشیخ یوسف القرضاوي :(( هو امر عرفه الناس من )١(المرأة تتنازل عن السكن والنفقة))

المرأة الى بیت الرجل ، وفي وهو الزواج الذي یذهب فیه الرجل الى بیت المرأة ولا تنتقل  قدیم،
  .)٢(تكون في بیته وینفق علیها)) الغالب ؛تكون هذه زوجة ثانیة وعنده زوجة اخرى هي التي

ویقول الشیخ عبد االله بن منیع عضو هیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة والقاضي 
أنه زواج  –ما أفتي به حوله وابني على فهمي  –بمكة المكرمة :(( الذي أفهمه من زواج المسیار 

مستكمل لجمیع أركانه وشروطه ، فهو زواج یتم بایجاب وقبول وبشروطه المعروفة من رضا 
ولا یصح الا بانتفاء جمیع  ة ، وفیه الصداق المتفق علیه،اءوالكف الطرفین ، والولایة ،والشهادة ،

بة على عقد الزوجیة من حیث موانعه الشرعیة ، وبعد تمامه تثبت لطرفیه جمیع الحقوق المترت
وغیر ذلك من الحقوق  والنفقة، والسكن، واستباحة البضع، والطلاق، والعدة، النسل والارث،

وانما  والواجبات ، الا ان الزوجین قد ارتضیا واتفقا على الا یكون للزوجة حق المبیت ،او القسم،
ات الیوم واللیلة فله في اي ساعة من ساع- المسیار- راجع للزوج متى رغب زیارة زوجته

  .،وهذا غالبا ما یكون عند اهل الاسفار والتنقل بین المدن)٣(ذلك))
بالغة  امرأة وقال احمد الحجي:" ان اهم صورة دارجة في نظري ان یتزوج رجل بالغ عاقل،

على مهر معلوم بشهود مستوفین لشروط الشهادة ، على ان لا یبیت عندها  عاقلة تحل له شرعا،
قلیلا، وان لا ینفق علیها ، سواء كان بشرط مذكور في العقد او بشرط ثابت بالعرف او  لیلا الا

  .،اي انه غیر ملزم بالمبیت عندها حسب ما تم الاتفاق علیه بینهما)٤(بقرائن الاحوال"
______________________________  

 .١٠)،ص٤٦مجلة الاسرة ، العدد ( - ١
-٨د.یوسف القرضاوي مكة المكرمة، الاسلامي ، زواج المسیار،الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقهي  - ٢

 .٧ص-٦،ص٢٠٠٦-١٢
 .١٥)،ص٤٦مقابلة معه منشورة في مجلة الاسرة ، العدد( - ٣
، ١دار النفائس للنشر والتوزیع ،ط اسامة عمر الاشقر، مستجدات فقهیة في قضایا الزواج والطلاق، - ٤

  .١٦٣،ص١٩٩٧
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من خلال هذه الاقوال نجد ان زواج المسیار یقوم على اعفاء الزوج من واجب السكن والنفقة 
، والتسویة في البیتوتیة بینها وبین زوجته الاخرى تنازلا منها ، فهي ترید رجلا یعفها ، ویحصنها 

وجین على انه ، لانه تم الاتفاق بین الز )١(،وان لم تكلفه شیئا بما لدیها من مال وسكن وكفایة تامة 
وعندها ما لا یبیت عندها ولا ینفق اي لا تكلفة على الزوج لان الغایة منه عند الزوجة هي العفة 

  .یكفیها من مال وسكن
  الفرق بینه وبین النكاح الشرعي والزواج العرفي وزواج  السر:

  اولا: الفرق بینه وبین النكاح الشرعي:
ان الفرق بین زواج المسیار والزواج الشرعي یتضح من خلال التعریفات التي تم ذكرها سابقا      

في تعریف زواج المسیار هو وجود شرط یقضي باسقاط حق النفقة والسكن للزوجة ، وكذلك ان 
طبیعة الزواج تقوم بعدم وجود للقوامة ، لان المرأة لها الحق في التصرف في منزلها من خروج وفق 

  ایها .ر 
لابد من دراسة اثر الشروط المسقطة لحق المبیت والنفقة والقوامة وسأبین ذلك عند مناقشة  لذا

  حكم هذا العقد .
  ثانیا: الفرق بینه وبین الزواج العرفي:

ان الزواج العرفي هو زواج شرعي قد استكمل جمیع اركانه وشروطه، وقد جاءت تسمیة العرفي     
سجیل عقد الزواج في المحاكم الشرعیة او الدوائر الخاصة ، اما الفرق بینه بعد ان الزمت الدولة بت

وبین زواج المسیار ان الزواج العرفي ، ثبوت النفقة والمبیت ، وعدم ثبوتها في زواج المسیار ، 
ویمكن ان یكون زواج المسیار زواجا "عرفیا" وذلك یكون حینما لا یسجل لدى الدوائر القضائیة ، 

، لذا من وطه ، المعروفة في الزواج الصحیحد من ان  یستكمل جمیع اركانه وشر لكنه لا ب
  الضروري تسجیل العقد في المحاكم واشهار الزواج .

  ثالثا: الفرق بینه وبین نكاح السر:
وهو النكاح الذي لا شهود فیه ولا اعلان  حقیقة ان نكاح السر نوعان ، نوع باطل بإجماع الامة،   

ني هو الذي فیه ایجاب وقبول ویشهد علیه شاهدان ، وقد یكون فیه ولي، ولكن ، والنوع الثا
الزوجان والشهود والولي على كتمانه وعدم اعلانه ، ویثبت في هذا الزواج حقي النفقة  ىیتواص

والمبیت ، ولا یسقطا كما هو الحال في زواج المسیار ، فان كان الزواج المسیار من النوع الاول 
،اي بمعنى ا ، وان كان من النوع الثاني فیضاف له عیب جدید ، هو عیب السریة فهو باطل جزم

شهار لإنه قائم على الكتمان ،لان من یعلم هم فقط اولیاء ان زواج المسیار لا یكون فیه اعلان وا
  .الزوجة والشهود على ذلك العقد

_______________________  
  .١٣٠٣،٢٦/٥/١٩٩٧مجلة المجتمع الكویتیة ،یوسف القرضاوي،العدد - ١
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  ما هو زواج المسیار ؟

هو زواج شرعي بعقد ومهر ولكنه یعفى الزوج من شیئین اساسین لا تقوم العلاقة بین الرجل 
  -والمرأة بدونهما وهما : 

  .اعفاء الزوج من الانفاق على زوجته  - ١
  .اعفاءه من توفیر مسكن للزوجته  - ٢
أي أن الزوجة في هذا الزواج تتنازل بإرادتها عن بعض حقوقها الشرعیة في مقابل حل مشكلتها  

من قانون الأحوال الشخصیة الاردني اجازت لكلا  ٣٧الشخصیة ، ومن الجدیر بالذكر أن المادة 
اً لمقاصد الزواج ولم یلتزم فیه بما هو الزوجین أن یشترط في العقد أي شرط نافع ولم یكن منافی

.   محظور شرعاً وسجل في وثیقة العقد ویجب مراعاة هذا الشرط ما لم یكن محظور شرعاُ
من قانون الأحوال الشخصیة الاردني أنه إذا وقع العقد صحیحاً لزم به  ٢١ولقد اشترطت المادة  

ث، لكن على الغالب في زواج المسیار للزوجة على الزوج المهر والنفقة ویثبت بینهما حق التوار 
یكون هناك اسباب خاصة لهذا الزواج مثل أن تكون الزوجة مطلقة ولدیها بیت أو وارثة أو مالكة 

على شخص متزوج و  الاختیارلبیت وهي بحاجة الى زوج شأنها شأن باقي النساء وقد یستقر بها 
یتم الاتفاق على ان یجرى عقد الزواج وفق لدیه أسرة واولاد ولا یستطیع الإعلان عن هذا الزواج ف

شروط  زواج المسیار بأن یحضر الیها هذا الزوج نهاراً ولا یبیت عندها وتتنازل الزوجة عن هذا 
وكذلك جاء في الفقرة الرابعة عشر من قانون  على اعتبار أن ذلك یحل مشكلتها، بإرادتهاالحق 

 شرط ینافي نظامه الشرعي او ینافي مقاصده،الاحوال الشخصیة السوري(اذا قید عقد الزواج ب
ویلتزم فیه ما هو محظور شرعا كان الشرط باطلا والعقد صحیح) ،وكذلك جاء في القانون العراقي 

) "الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة یجب الایفاء ٣المادة السادسة فقرة (
ه العقد او یؤكد ما یقتضیه العقد او ورد الشرع بها" ،"ویكون الشرط مشروعا اذا كان مما یقتضی

،ولم یجري العرف بان یترك الزوج الزوجة فترة ثم یاتي للبقاء عشرة )١(بجوازها ، او جرى العرف بها"
  ثم یرحل وهذا طارئ على الشرع والعادات واالله اعلم.

    
_____________________  

،سنة ٢،طاحمد الكبیسي، المكتبة القانونیة(بغداد) وتعدیلاته،الوجیز في شرح قانون الاحوال الشخصیة  - ١
  .٤٦،ص١،ج٢٠٠٦
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  المطلب الثاني
  تاریخه واسباب انتشاره؟

من الزواج كان موجودا منذ فترة طویلة، ولذا نجد ابن قدامة قد ناقشه في كتابه  ةهناك صور شبیه
،وقد )١(المغني، وسماه زواج اللیلیات والنهاریات، وقد سبقه إلى ذلك الامام احمد بن حنبل رحمه االله

بین احمد التمیمي ان هذا الزواج ظهر لاول مرة في منطقة القصیم في السعودیة ، ثم انتشر في 
ویبدو ان الذي ابتدع الفكرة  وسیط زواج یدعى فهد غنیم، وقد لجأ الیه لتزویج  لمنطقة الوسطى ،ا

،كما )٢(النسوة اللاتي فاتهن قطار الزواج  الطبیعي ، او المطلقات اللاتي اخفقن في زواج سابق
الشباب  دعا الأستاذ عبد الحلیم أبو شقة صاحب كتاب (تحریر المرأة في عصر النبوة) إلى تزویج

والفتیات مع بقاء كل واحد في بیت أسرته، یلتقیان أسبوعیا في بیت احد اهلهما أو في فندق مع 
تأخیر الانجاب، وذلك بسبب مشكلة العنوسة لكن فكرته لم تر النور. وأخذ هذا الزواج ینتشر الآن 

    .)٣(في مصر،والسودان ، ولبنان ، وأفغانستان وغیرها 
  أسباب انتشاره

ج المسیار في الأزمنة الماضیة قلیلا، لأن الزواج كان سهلا میسرا ولم تكن هنالك عوائق كان زوا
مادیة ولا اجتماعیة كالتي نراها الیوم، ثم لم یكن للنساء اموال خاصة إلا ما جاء عن طریق 
المیراث في الغالب، ولذلك لم ینتشر المسیار، لأنه لا مال لدیها حتى تتنازل عن بعض حقوقها، 

ا في وقتنا الحاضر فقد كثرت عوائق الزواج، وكثرت المطلقات والأرامل بالاضافة الى عمل ام
  .)٤(المرأة فأصبح لدیها مورد خاص بها 

  الى انتشاره ،منها تهناك اسباب عدیدة اد
  اسباب تعود للنساء: - اولا

معدلات الطلاق، وخروج من اهم الأسباب التي أدت إلى نجاحه، منها: زیادة نسبة العنوسة، وزیادة 
المرأة الى العمل، وتقدم سن الفتاة التي تصر على إنهاء الدراسة الجامعیة قبل الزواج، وارتفاع 

  .)٥(المهور، وزیادة تكالیف الزواج والتباهي بالحفلات والأثاث والهدایا وغیر ذلك
________________________________  

، ١ابن قدامة،دار الهجرة للطباعة والنشر والاعلان،ط المغني ،موفق الدین ابي محمد بن احمد - ١
 .٤٨٧،ص٩،ج١٩٩٢

 .١١)،ص٤٦مجلة الاسرة ،العدد ( - ٢
 .٥٣،ص٢٦/٥/١٩٩٨، بتاریخ ١١١١مجلة الوطن العربي ،محمد بركات ،عاصفة المسیار  ، العدد  - ٣
 .٣١،ص٢٦/٥/١٩٩٨،بتاریخ ١٣٠١مجلة المجتمع ،یوسف القرضاوي ، حول زواج المسیار ، العدد  - ٤
 .٥٥،ص١٩/٦/١٩٩٨، بتاریخ ١١١١عاصفة المسیار ،العدد  مجلة الوطن العربي ،محمد بركات، - ٥
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  اسباب تعود للرجال: –ثانیا 
بعض الرجال یحتاج الى ان یعدد في الزواج ، اما لان الرغبة في المعاشرة الجنسیة عارمة لدیه ،و 

شكلات ، ولا مال لدیه یستطیع ان لا تكفیه زوجة واحدة ، او لان زوجته مریضة ، او تعاني من م
  یتزوج زوجة اخرى ، بما یستلزمه هذا الزواج من مهر ونفقة وسكن .

وقد تكون مشكلته ان زوجته ترفض زواجه من اخرى، وقد یكون له اولاد واقارب یبكتونه ویؤنبونه 
  .)١(على زواجه باخرى ، فیرى الحل في زواج المسیار

)فتاة ، حول نكاح المسیار ، وأحد نقاط ٣٦٣شاركت فیها ( وقد اجرت مجلة الاسرة استبیانا
الاستبانة هو تبین دوافع هذا النوع من الزواج ، وقد اظهرت نتیجة هذه الاستبانة التي اخذت 

%) من اللواتي شاركن في الاستبانة یرین ان اسباب زواج المسیار هو رغبة ٥٢,٩عشوائیة ان(
،تحت عنوان ٢٠١٣/شباط ٤بتاریخ  اقة الدولیة استطلاع،وقد اجرت الحقی)٢(الرجال في المتعة

تقف على الحیاد بعد أن تم اخذ عینات  "زواج المسیار "مبطن في الاردن :فقهاء یحرمونه و"الافتاء"
 ٣٥في بیت متهالك في قریة (المدورة)، إحدى قرى محافظة معان، تكابد أم.... ( وهي كالتالي،

،تلك نماذج بین حوالي ٢٠٠٧ج سابق، انتهى بترملها في عام عاما) مع طفلیها الیتیمین من زوا
امرأة من خلفیات مجتمعیة وعلمیة وثقافیة متفاوتة وقعن في فخ زواج المسیار، إما لكسر  ٥٠٠

وصمة "عانس"، أو مطلقة، أو أرملة، في مجتمع تقلیدي محافظ، مع صمتهن على انتهاك حقوقهن 
  .القانونیة والاجتماعیة، وفي الأمومة

سیدة أردنیة على مدى عام. معظم الحالات كانت لأزواج من  ٥٠٠قابلت كاتبة التحقیق 
عه القوانین والأنظمة. وهذا یضع  جنسیات عربیة، في مجتمع لا یعترف بمثل هذا الزواج، ولا تشرّ
المرأة أمام تداعیات نفسیة وجسدیة ویحرمها من حقوقها الزوجیة، خصوصا في الإنجاب وبناء 

قات" في عمان، الزرقاء، إربد، الكرك، الأغوار  أسرة، أجرت الكاتبة مقابلات میدانیة مع نساء "معلّ
الشمالیة، المزار الجنوبي، معان، الرمثا، المفرق. كما یوثق هذا التحقیق حالات هدر لحقوق الزوجة 

تحرمه عبر استغلال جهلها القانوني والشرعي، في ظل غیاب تعریف واضح لهذا الزواج أو فتوى 
استهدفن في  –من دائرة الإفتاء العام في الأردن. ووجد التحقیق أن اثنتین من كل ثلاث نساء 

دخلن هذه التجربة بموافقة أو تشجیع عائلاتهن، إما بحثا عن المال أو السترة أو هربا  - المقابلات
  من "العنوسة"، 

___________________________  
 .١٧٠ص- ١٦٩والطلاق، اسامة الاشقر،صمستجدات فقهیة في قضایا الزواج  - ١
  .١٥)،ص٤٦مجلة الاسرة ،العدد( - ٢
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آلاف  ٣الزواج مقارنة بـ نة فوق الثلاثین عاماً لم یسبق لهألف فتا ١٠٠حیث یتجاوز العدد الـ

  بعة الكاتبة في مقالها عنوان اسمته: فوضى الفتاوى  اثم ت فتاة قبل عشرین عاماً،
الزواج. أردنیا، هنالك فقهاء حرموه لما فیه من انتهاك "صارخ" لحقوق تتضارب الفتاوى حول هذا 

م العقد  ها لا تحرّ المرأة، في حین تكتفي دائرة الإفتاء الأردنیة بتحریم شروطه وتعدّها باطلة، لكنّ
  الذي ینطوي على "مسیار مبطن" باعتباره عقدا شرعیا "مكتمل الشروط".

 ٢٠١٠بأن قانون الأحوال الشخصیة الأردني المعدل العام  من ناحیتها تقر دائرة قاضي القضاة 
والقوانین السابقة "لم تتعرض لمثل هذا الزواج، لأنه مستحدث ولا یتم تسجیله في المحكمة الشرعیة 

نما یتم تسجیله  اه الصریح، وإ في المحاكم الشرعیة كعقد شرعي، وتكون الشروط  - إن سجّل-بمسمّ
ا یؤدي إلى عدم علم الدائرة بمثل هذه العقود، لأن شروطها لا شفاهة في معظم الحالات". هذ

  تسجّل. 
د.واصف البكري عضو محكمة الاستئناف الشرعیة في عمان لا یستبعد وجود "بعض حالات 
المسیار، ولكن القضاء (الشرعي) لا یعلم بها"، وذلك "لعدم تسجیلها في المحكمة الشرعیة باسم 

ريً أنه "لم یطلع على حالات زواج مسیار في الأردن"، لافتا إلى عدم زواج المسیار". ویؤكد د.البك
  "وجود إحصائیات حوله" بسبب عدم إظهاره.

م هذا الزواج. ویقول  د.السرطاوي  أستاذ الشریعة في الجامعة الأردنیة د.محمود السرطاوي یحرّ
لا یریده الشرع ولا : "زواج المسیار ٢٠١٠أحد المساهمین في إعداد قانون الأحوال الشخصیة  –

یقبله بحال من الأحوال وهو حرام من الناحیة الشرعیة لأنه لا یحقق مقاصد المشرع، من تحصین 
یجاد نسل".   فردي، ومجتمعي، وإ

إلى ذلك یرى أن مثل هذا الزواج ینشده "من لا یرید الالتزام بأحكام الشرع، وفي الوقت ذاته 
أسرته الأخرى". ولأن المحیط الاجتماعي لا یقبل  یرید أن یعدّد الزواج دون أن ینعكس على

بموضوع التعدّد، "یلجأ الرجل إلیه لتحقیق مطالب نفسیة وبیولوجیة، وغالباً ما یتم هذا الزواج من 
جنسیة غیر جنسیة الزوج"، على ما یضیف، مشخصا المسیار على أنه "عقد شرعي، تكتمل فیه 

عقد. لكن الفرق الوحید الذي یثیر الخلاف الفقهي حوله شروط الزواج من ولي أمر، وشهود اثنین، و 
تحریما أو تحلیلا، هو الشروط الشفاهیة التي یتفق علیها الطرفان، وتكون مجحفة عادة بحق 

  المرأة".
ویحمل د. السرطاوي المرأة وولیها "جانبا كبیرا من المسؤولیة". ففي بعض الأحیان "تعلم المرأة 

، ولكنها تقبل بالأمر".أن هذا الزواج مسیار وأحی   اناً یشترط علیها هذا الشرط، دون أن یكون مكتوباً
مع ذلك یعتقد أستاذ الشریعة أن حالات المسیار في الأردن "قلیلة إذا ما قورنت بدول أخرى"، 
مرجعاً السبب إلى أن "القیم المجتمعیة لدى الأسر الأردنیة ما تزال فاعلة وقویة، وینظر المجتمع 
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  ذا الزواج نظرة مستغربة".إلى مثل ه
ویتفق مع هذا الرأي د.مجد الدین خمش أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنیة، لافتا إلى 
الاستغلال الذي یقع على المرأة نتیجة هذا النوع من الزیجات مع نزوع "أثریاء لدیهم أطفال، إلى 

تنتمي معظم من یقبلن هذه العقود المسیار لغایات المتعة، مستغلین حاجات الفتاة المادیة، إذ 
  لأوساط شعبیة فقیرة".
على أن الزواج في الأردن یمثل "علاقة بین أسرتین أكثر منها علاقة بین  ویشدد د.خمش

شاب وفتاة"، معتبراً أن طبیعة المجتمع المحافظة والعشائریة "تستهجن مثل هذا النوع من الزواج 
ن وجدت حالات فهي حالات فردیة لا تعد ظاهرة تذكر"     .)١(وإ

  الثاني المبحث                                      
  المطلب الاول                                    

  أركان زواج المسیار                                 
  أركان عقد الزواج:

  هل الأركان الشرعیة متوافرة في زواج المسیار؟ فیما یأتي أستعرض هذه الأركان عند الفقهاء:
  الركن الأول: الإیجاب والقبول

اتفق جمیع الفقهاء على أن الإیجاب والقبول ركن من أركان عقد الزواج، لا یتم هذا العقد إلا بهما 
)٢( .  

  الركن الثاني: الولي
اختلف الفقهاء في الولي فمن العلماء من یعتبره ركنا من أركان عقد الزواج لا یصح إلا به، 

  ومنهم من لا یعتبره، وفیما یأتي بیان ذلك:
أن الولي لا یعتبر ركنا من أركان عقد الزواج، بمعنى أنه یصح الزواج من غیر إرادة یرى الحنفیة 

،ویرى المالكیة والشافعیة والحنابلة، وابن حزم، ومحمد بن )٣( بإرادتهاالولي، ویصح للمرأة أن تعقد 
  .)٤(الحسن أن الولي ركن من أركان عقد الزواج، لا یتم العقد إلا بولي 

______________________  
،اجري هذا التحقیق بدعم شبكة اریج ٢٠١٣/ ٢/٤عمان الاردن ،تحقیق صبا ابو فرحة، الحقیقة الدولیة، - ١

 للصحافة الاستقصائیة .
 .٢٢٩،ص٢،ج١٩٨٢، ٢بدائع الصناع في ترتیب الشرائع، علاء الدین ابي بكر الكاساني ،ط  - ٢
لبنان –،دار احیاء التراث العربي ،بیروت  اللباب في شرح الكتاب ، ابو الحسن احمد بن محمد القدوري - ٣

 .٨،ص٣،ج ١٩٩١،
–الشرح الصغیر على اقرب المسالك الى مذهب مالك ،احمد بن محمد بن احمد الدردیر،دار المعارف  - ٤

 .٣٣٥ص- ٣٣٤،ص٢هـ ،ج١٣٩٢مصر ،
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ول من هنا نلاحظ ان الولي لا یعتبر ركنا من أركان عقد الزواج عند الحنفیة خلافا لمحمد، وفي ق

عند المالكیة خلافا لجمهور العلماء فیصح للمرأة العاقلة البالغة كما نص على ذلك قانون الأحوال 
) حیث تقول: " لا تشترط موافقة الولي في زواج البنت العاقلة ١٣الشخصیة الأردني في المادة (

  ).١٩الجدید في المادة(مع العلم انه تم ذكرها في القانون )١(المتجاوزة من العمر ثمانیة عشر عاما"
من أركان عقد الزواج عند جمهور العلماء الزوجان الخالیان من الموانع الشرعیة،  الركن الثالث:

  .)٢(لأنه لا یتصور وجود زواج بلا رجل وامرأة 
  الركن الرابع:

 ،أما بقیة العلماء فلا یعتبرونه)٣(یرى ابن جزي من المالكیة بأن الصداق ركن من أركان النكاح
  .)٤(من أركان عقد الزواج

  الركن الخامس: 
اعتبر بعض الشافعیة أن الشهود ركن من أركان عقد الزواج، یقول الشربیني: "وأركانه خمسة: 

،ویرى بقیة العلماء أن الشهود شرط من شروط عقد )٥(صیغة، وزوجة، وشاهدان، وولي، وزوج"
  .)٦(الزواج لا ركنا من أركانه 

: ما یتم وقیل: هو لركن: هو الداخل في حقیقة الشيء المحقق لماهیته،والشرط ،اوالفرق بین الركن 
وقولهم: إن الركن داخل في ، اهیة هي الحقیقة الكلیة المعقولةوالم، به الشيء، وهو داخل فیه

فیكون الفرق بین الركن والشرط: أن ، یتوقف تعلقها على تعلقه الماهیة معناه: أنه جزء من مفهومها
ركن في الصلاة؛  -مثلاً  - فالركوع ، لشيء ویتوقف علیه، لكنه خارج عنها شيء: ما یتم بهشرط ال

لكنه  - أیضا  -أنه داخل فیها، والوضوء شرط لها؛ لأنها تتوقف علیه  لأن الصلاة تتوقف علیه مع
  .)٧(خارج عنها

___________________________  
الاردنیة ،عقد الزواج واثاره ،د.محمود السرطاوي ،دار الفكر للطباعة  شرح قانون الاحوال الشخصة - ١

 .٦٦،ص١،ج١٩٩٦والنشر والتوزیع ،
 .٦٩،ص٢الشرح الصغیر على اقرب المسالك الى مذهب مالك،احمد الدردیر،ج  - ٢
 .١٣١القوانین الفقهیة ،ابن جزي ،دار القلم ، بیروت ،ص  - ٣
 .١٣٥،ص١،ج١لبنان،ط–الكتب العلمیة ،بیروت  تحفة الفقهاء ، علاء الدین السمرقندي ،دار  - ٤
مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج  ، محمد الخطیب الشربییني ،مصطفى البابي الحلبي   - ٥

 .١٣٩،ص٣،ج١٩٥٨واولاده ،مصر 
لبنان –بیروت  –المكتب الاسلامي  الامدي ، الاحكام في اصول الاحكام ،علي بن ابي علي بن محمد  - ٦

 .١٣٠،ص١ـ ،جه١٤٠٢، ٢ط
 –دار النشر: مكتبة الرشد  ،عبد الكریم بن علي بن محمد النملة المهذب في علم اصول الفقه المقارن، - ٧

 .١٩٦٣ص،  ٥،ج م ١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠ ،سنة النشر١، طالریاض
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  المطلب الثاني                                  

  شروط زواج المسیار                               
، أو هو: " ما لا یوجد )١(الشرط هو: "ما كان عدمه مخلا بحكمة السبب" -تعریف الشرط: - اولا

  .)٢(الشيء بدونه، ولا یلزم أن یوجد عنده"
  انواع الشروط: والشروط في العقد ثلاثة أنواع:  -ثانیا

الشروط الموافقة لمقصود عقد النكاح ومقصد الشارع: اتفق أهل العلم على صحة هذا النوع   - ١
من الشروط، كإشتراط الزوجة العشره بالمعروف، والانفاق، والكسوة، والسكن، وأن یعدل بینها وبین 

 أو كشرطه علیها ان لا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في متاعه إلا ضرائرها،
  .)٣(برضاه ونحو ذلك 

ویرى الحنابلة وجوب الوفاء بهذه الشروط، فإن لم یفعل فلها فسخ النكاح، ویروى هذا عن عمر بن 
الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، ومعاویة، وعمرو بن العاص، رضي االله عنهم، وبه قال شریح، 

  .)٤(وعمر بن عبد العزیر، وجابر بن زید، وطاووس، والأوزاعي،واسحاق
  لشروط المنافیة لمقصود عقد النكاح، وهي التي تخالف ما شرعه االله:ا  - ٢

نهى عنه، أو تخل بمقصود أو اتفق أهل العلم على عدم صحة الشروط التي تخالف ما أمر االله به 
النكاح الأصلي. ومن هذه الشروط: أن تشترط المرأة على زوجها ألا تطیعه، أو أن تخرج من غیر 

ائرها، ولا ینفق علیهن، أو یشترط علیها أن لا مهر لها، ولا یقسم لها، ولا إذنه، أو ألا یقسم لضر 
ینفق علیها، فإن هذه الشروط لا تجوز بحال، للقاعدة الشرعیة: "ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت 

  .)٥(بالشرط"
الشروط الجائزة: وهي الشروط التي لا تنافي مقصود النكاح، ولا تخالف ما قرره الشرع،   - ٣
على زوجها ألا یخرجها من دارها، او بلدها، أو لا یسافر بها، أو لا یتزوج علیها،  ل أن تشترطثم

  ، وهذا بالنسبة لحكم الشرط، )٦(وتستمر في عملها الذي تبیحه الشریعة ونحو ذلك 
___________________________  

  .١٣٠،ص١الاحكام في اصول الاحكام ، الامدي ،ج - ١
، ١الكتاب والسنة، عمر سلیمان الاشقر، دار النفائس للنشر والتوزیع ،طاحكام الزواج في ضوء  - ٢

  .١٧٩،ص١٩٩٧
 .١٨٠المصدر السابق،ص - ٣
المغني ، موفق الدین ابي محمد بن احمد ابن قدامة،دار هجر للطباعة والنشر والاعلان  - ٤

 .٤٨٤ص- ٤٨٣،ص٩،ج١،١٩٩٢،ط
 .١٨١الاشقر،صاحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة ،عمر سلیمان  - ٥
  .٩٩عمر سلیمان الاشقر ،ص الواضح في شرح قانون الاحوال الشخصیة الاردني، - ٦
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  فیه فریقان:  لماءلعفلأما حكم العقد 

الفریق الأول: جمهور العلماء یرون أن هذه الشروط باطلة والعقد صحیح، ولكن هناك بعض 
  الخلافات والتفصیلات: 

  یقول ابن حجر: 
النكاح كأن لا یقسم لها او لا یتسرى علیها، أو لا ینفق علیها، او نحو  "وأما شرط ینافي مقتضى
بل إن وقع في صلب العقد ألغي وصح النكاح بمهر المثل، وفي وجه  ذلك فلا یجب الوفاء به،

  ،)١(یجب المسمى ولا أثر للشرط، وفي قول للشافعي یبطل النكاح"
ن شرط أن لا مهر لها أو لا نفق ة لها، أو شرط أن یقسم لها أقل من ضرتها أو ویقول البهوتي: "وإ

لا فلا نكاح بینهما، بطل الشرط وصح  أكثر، شرط فیه شرطا ضارا، إن جاء بالمهر في وقت كذا وإ
،وكذلك ان شرط علیه ان لا تسلم الیه فهو بمنزلة ما لو اشترى شیئاً على ان لا یقبضه، )٢(النكاح"

وهي لا تملكه علیه، ویحتمل ان  لم یفسده، لان الوطء حقه علیها، وان شرط علیها ان لا یطأها
،ویقول )٣(یفسد لان لها فیه حقاً، ولذلك تملك مطالبته به، اذا آلى، والفسخ اذا تعذر بالجب والعنة

ابن عابدین: "ولا بأس بتزوج النهاریات وهو ان یتزوجها على ان یكون عندها نهاراً دون اللیل قال 
نبغي ان یكون هذا الشرط لازما علیها ولها ان تطلب المبیت عندها لیلة، اي اذا كان في البحر وی

  .)٤(لها ضرة غیرها
الفریق الثاني: المالكیة: ویرون ان العقد فاسد مع هذه الشروط ، یقول الكشناوي: والنهاریة وهو 

الولد یعني من النكاح  المشترط اتیانها الزوج نهاراً باطل ویجب بالدخول المهر، ویسقط الحد ویلحق
المنهي عنه نكاح الشرط بان یشترط احد الزوجین عدم اتیانه الآخر الا نهاراً فقط، فإذا اشترطا ذلك 
اواحدهما فالنكاح فاسد یفسخ قبل الدخول، ویثبت بعده بصداق المثل لا المسمى، یدرأ عنه الحد 

  ویلحق به الولد. 
_____________________________  

 –احمد بن علي ابن حجر ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت  اري شرح صحیح البخاري،فتح الب - ١
 .٢٧٣،ص ١٠،ج١٩٩٦لبنان ،

 .٤٠٦،ص١٩٨٥،  ١دار الكتاب العربي ،ط منصور بن یونس البهوتي، الروض المربع بشرح زاد المتقنع، - ٢
 .٤٨٨ص-٤٨٦،ص٩المغني ، لابن قدامة،ج - ٣
 .٥٢،ص٣،ج١٩٩٢تنویر الابصار ،محمد امین ابن عابدین ،دار الفكر ، رد المختار على الدار شرح - ٤
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وقال الدردیر: یفسخ قبل الدخول اذا اشترط ان لا تأتیه الا نهاراً كما اذا اشترط الخیار لاحد 
الا اذا كان خیار المجلس .وقال ابن سلمون: من الشروط التي  الزوجین أو كان الخیار لاجنبي

تفسد النكاح مثل ان یتزوجها على ان لا میراث بینهما، او على ان الطلاق بیدها، او على ان لا 
نفقة لها وشبیه ذلك مما هو مناف لمقصود العقد ومخالفة للسنة، فالنكاح بها فاسد یفسخ على كل 

  .)١(ده على المشهورحال اي قبل البناء لا بع
  الشروط التي تبطل النكاح من اصله: وهذه فیها خلاف وتفصیل ایضاً.

یقول ابن قدامة: "القسم الثالث: ما یبطل النكاح من اصله مثل ان یشترطا تأقیت النكاح، وهو نكاح 
  المتعة، او ان یطلقها في وقت معین او یعلقه على شرط او یشترط الخیار في النكاح لهما،

او لاحدهما فهذه الشروط باطلة في نفسها ویبطل بها النكاح وكذلك نكاح الشغار"،وذكر أبو 
لا فلا  الخطاب: فیما إذا شرط الخیار، أو إن رضیت أمها، أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا، وإ
 نكاح بینهما، روایتین: إحداهما: النكاح صحیح والشرط باطل، وبه قال أبو ثور إذا شرط الخیار،

    وحكاه عن أبي حنیفة، وزعم انه لا خلاف فیها. 
قال أحمد و إسحاق: إذا تزوجها على أنه إن جاء بالمهر في وقت كذا وكذا،  "وقال ابن المنذر:

لا فلا نكاح بینهما الشرط باطل والعقد جائز، وهو قول عطاء، والثوري، وأبي حنیفة والأوزاعي،  وإ
لقوله:  )٢("عن أحمد في هذا، أن العقد والشرط جائزان وروي ذلك عن الزهري، وروى ابن منصور

والروایة الأخرى: "یبطل العقد من أصله في هذا كله، لأن النكاح لا ،)٣("المسلمون على شروطهم"
یكون إلا لازما، وهذا یوجب جوازه، ولأنه إذا قال: إن رضیت امها، او جئتني بالمهر في وقت كذا. 

یجوز وقفه على شرط وهو قول الشافعي، ونحوه عن مالك، وأبي  فقد وقف النكاح على شرط، ولا
،فالخلاصة: أن الفقهاء اتفقوا على صحة الشروط التي تلائم مقتضى العقد، وعلى بطلان )٤(عبید"

  الشروط التي تنافي المقصود من الزواج، أو تخالف أحكام الشریعة.
واتفق الحنفیة والمالكیة والحنابلة على صحة الشروط التي یكون فیها تحقیق وصف مرغوب فیه، 

  أو خلو المرأة من عیب لا یثبت الخیار في فسخ الزواج. 
واختلفوا في الشروط التي لا تكون من مقتضى العقد، ولكنها لا تنافي حكما من أحكام الزواج، 

ط ألا یتزوج علیها أو لا یسافر بها، أو لا یخرجها من دارها أو وفیها منفعة لأحد العاقدین، كإشترا
  بلدها ونحوه.

________________________  
اسهل المدارك شرح ارشاد السالك في فقه امام الائمة مالك، ابو بكر بن حسن الكشناوي ،دار الفكر  - ١

 .٨٩،ص ٢،ج
 .٩٥،ص٧المغني ، لابن قدامة،ج - ٢
 .٦٣٤،ص٣،ج١٩٦٤مصطفى البابي الحلبي، بن سورة الترمذي،سنن الترمذي ،ابو عیسى بن محمد  - ٣
  .٤٤٨،ص٩المغني ، لابن قدامة،ج - ٤
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فالحنابلة یقولون: إنها شروط صحیحة یلزم الوفاء بها، والحنفیة یقولون: إنها شروط ملغاة، والعقد 
 صحیح، والمالكیة یقولون: إنها شروط مكروهة لا یلزم الوفاء بها، بل یستحب فقط، والشافعیة

، والراجح واالله اعلم هو القول الاول بان الشرط یقولون: إنها شروط باطلة، ویصح الزواج بدونها
  . باطل والعقد صحیح

نما یلغي الشرط  وأما تأثیر الشرط الفاسد على العقد فعند الحنفیة: الشرط الفاسد لا یفسد العقد، وإ
، فإنها تبطل العقد منها توقیت العقد، وحده ویصح العقد، والحنابلة: كالحنفیة إلا في بعض الشروط

  واشتراط طلاق المرأة في وقت معین، واشتراط الخیار في فسخ الزواج في مدة معینة.
لا فسد الشرط   أما الشافعیة: فإن الشرط الفاسد یفسد العقد إذا أخل بمقصود الزواج الأصلي وإ

المرأة، فإن دخل بها مضى العقد وحده. أما المالكیة: یجب فسخ العقد ما دام الرجل لم یدخل ب
  .)١(وألغي الشرط، وبطل المسمى ووجب للمرأة مهر المثل"

  المطلب الثالث   
  أراء الفقهاء في زواج المسیار                         

  انقسم الفقهاء في حكم زواج المسیار إلى ثلاث فرق وهم: المجیزون والمانعون والمتوقفون. 
  أولا: المجیزون

یرى غالبیة العلماء الذین سئلوا، او كتبوا عن هذا النوع من الزواج بأنه مباح شرعا، وفیما یلي 
  استعراض لأقوالهم: 

یرى الشیخ إبن باز: "أنه لا یرفض هذا الزواج ما دام محتویا على الأركان الشرعیة لهذا المیثاق 
  .)٢(الغلیظ"

نه زواج صحیح فهذا حق، لأنه فعلا زواج ویقول الشیخ نصر فرید عن زواج المسیار: "وأما أ
  .)٣(صحیح مئة بالمئة، وأركانه مكتملة شرعا"

والشیخ سعود شریم إمام المسجد الحرام: "لا یرى في إساءة تطبیق زواج المسیار مسوغا لتحریمه، 
فقد یحصل منه ضرر من وجه دون آخر، وقد یكون الفساد الناتج عن ترك هذا الزواج، ادهى من 

  .)٤(الناجم عن وجوده" الفساد
_______________________________ 

 .٦٥٤٦ص- ٦٥٤٥الفقه الاسلامي وادلته ، وهبة الزحیلي ،ص - ١
 .٥٣،ص١٩/٦/١٩٩٨، بتاریخ ١١١١عاصفة المسیار ،العدد  مجلة الوطن العربي ،محمد بركات،  - ٢
 السابق. صدرالم - ٣
  .٢٠،ص٩/٩/١٩٩٧بتاریخ١٢٦٦مجلة المجتمع ، خالد بلال ،زواج المسیار ،العدد  - ٤
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أما صالح سدلان: "فهو متحمس ویرى فیه زواجا شرعیا، لا حرج فیه طالما أنه تم بولي وشهود، 
  .)١(ومهر، ورضا من الطرفین"

والشیخ یوسف القرضاوي یقول: "لست من دعاة زواج المسیار، ولا من المرغبین فیه، لم أكتب 
أو تأییده أو الدفاع عنه، ولم أخطب خطبة تدعو إلیه، ولكن هو زواج طبیعي  مقالة في تحبیذه

 عادي، أنا لا یهمني الأسماء، العبرة بالمسمیات والمضامین، ولیست بالأسماء والعناوین، والقاعدة
وقد أفتى بجواز هذا النوع ،)٢(تقول: "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ولیست للألفاظ والمباني"

  .)٣(الزواج الشیخ ابن عثیمین عضو هیئة كبار العلماء من
  أدلة المجیزین:

M  A عن عائشة رضي االله عنها في قوله تعالى:  - ١   (  '  &  %  $   #   "  !L 
،قالت: "هي المرأة تكون عند الرجل لا یستكثر منها، فیرید طلاقها ویتزوج غیرها، )٤(" ١٢٨النساء: 

فذلك لي،  ةتطلقني، ثم تزوج غیري، فأنت في حل من النفقة وعلى القسمتقول له: أمسكني، ولا 
M/  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #   "  !0    1  قوله تعالى

23 L   ] :وفي روایة: أن رافع بن خدیج كانت تحته بنت محمد بن مسلمة فكره من  ]١٢٨ النساء،
فقالت: لا تطلقني وأقسم لي ما شئت، فجرت السنة بذلك أمرها إما كبرا أو غیره، فأراد أن یطلقها 

،وفي ورایة "أن بنت عبد )٥("١٢٨النساء:  L!  "   #  $  %  &  '  )  M  A  فنزلت: "
االله بن جعفر كانت تحت رجل من قریش فخیرها بین أن یمسكها ولایقسم لها، وبین أن یطلقها 

  .)٦(فإختارت أن یمسكها ولا یطلقها"
٢ -7  M8b  a   ̀  _   ̂  ]  \  [    Z   Y  X  W  V  U  Tc      g   f  e  d

l  k  j  i  hm    r  q  p  o  nL]  :فاالله أباح للرجل أن یتزوج من النساء  ،]٣النساء
ن أخذ اسما آخر.    مثنى وثلاث ورباع، وما زواج المسیار إلا نوع من التعدد وإ

______________________________________  
  المصدر السابق.   - ١
 ١٠المدخل الفقهي العام ، مصطفى الزرقا ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،ط  - ٢
  .١٠٨٠،ص٢،ج١٩٨٦،
  .١٩،ص٩/١٩٩٧/ ١٢٦٦،٩مجلة المجتمع ، خالد بلال ،زواج المسیار حل قدیم لمشكلة جدیدة ،العدد   - ٣
  .٣٨١،ص١٠فتح الباري على شرح صحیح البخاري ،ابن حجر ،ج  - ٤
  .٣٢٨،ص٤المصنف في الاحادیث والاثار ،ابن ابي شیبة،ج  - ٥
  المصدر السابق.  - ٦
  
  



17 
 

تعالى  إن هذا الزواج قد یكون سببا في عصمة الزوجین من الحرام بزواج شرعي دائم واالله  - ٣
M'  &  %  $  #  "  !(  /  .  -  ,  +  *   )0    2  1  یقول:

   4  3L ] :وهذا الرجل الذي أقدم على هذا الزواج قد یكون فقیرا غیر قادر على ، ]٣٢النور
  فتح بیت جدید، فقد یكون الزواج سببا في غناه وكفایته، ویبعده عن الحرام. 

فهذا النوع من الزواج یمنع من الخطأ والزلل والزنى، والعلاقات المشبوهة غیر الشرعیة، ویقضي 
على ظاهرة العشیقات والخلیلات، والعلاقات الحرة التي یعرفها الغرب، فضلا عن أنه یساهم في 

  .)١(حل مشكلة اجتماعیة تضغط على أعصاب الناس، وعلى البیوت، وعلى المجتمع كله 
عائشة رضي االله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت یومها لعائشة، وكان النبي صلى االله وعن   - ٤

ففي هاتین الروایتین دلیل على جواز تنازل المرأة عن  علیه وسلم یقسم لعائشة بیومها ویوم سودة ،
االله  حقها في البیتوتیة كما حصل لأم المؤمنین حینما تنازلت بإختیارها عن یومها ولیلتها لعائشة رضي

  عنها وأقر النبي صلى االله علیه وسلم بذلك.
قوله صلى االله علیه وسلم: "یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج، ومن لم یستطع   - ٥

، یقول صالح السدلان: "وعلى من یتهمون زواج المسیار بأنه مجرد )٢(فعلیه بالصوم فإنه له وجاء"
فنقول: مشروعیة الزواج ثلاثة أمور: بقاء الجنس، وطلب  قضاء وطر یخلو من بقیة مقاصد الزواج

، ولقوله صلى االله علیه وسلم: )٣(النسل، وقضاء الوطر، وللإنسان أن یقصد واحدا منها أو اكثر
"وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: یا رسول االله أیأتي أحدنا شهوته یكون له فیها أجر؟ قال: أرأیتم لو 

، ولذا یجوز )٤(وزر؟ وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فیها أجرا" وضعها في الحرام أكان علیه
أن یكون الهدف من الزواج الرغبة الجنسیة والحدیث الأول یشیر إلى أن الزواج یكسر الشهوة 
وخاصة أنها عند الشباب غریزة قویة ومن أجل أن یحصن نفسه یتزوج مسیارا لا أن یذهب إلى 

لجنسي لا یتعارض مع الإسلام، بل ركز على هذا الإشباع بالحلال حتى ، إذن فالإشباع ا)٥(الحرام 
  لا یتحول الإنسان إلى الحرام.

______________________________  
  .٣٩١،ص١٠فتح الباري شرح صحیح البخاري ،ابن حجر ،ج - ١
 .١٣٣،ص١٠فتح الباري شرح صحیح البخاري ،ابن حجر ،ج - ٢
 .٢٠،ص٩/٩/١٩٩٧بتاریخ  ١٢٦٦المسیار ،العدد مجلة المجتمع ، خالد بلال ،زواج  - ٣
 .٢٠٥٠٠مسند احمد ،ابن الخلیل ،حدیث رقم  - ٤
  .١٣٠٢،٢/٦/١٩٩٨مجلة المجتمع ،یوسف القرضاوي ،المسیار وتحقیق اهداف الزواج الشرعي،العدد  - ٥
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وعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان یسأل في مرضه الذي - ٦

فیه: أین انا غدا؟ أین أنا غدا؟ یرید یوم عائشة، فأذن له أزواجه أن یكون حیث شاء، فكان مات 
النبي صلى االله علیه وسلم  ، فالحدیث یشیر إلى إستئذان)١(" في بیت عائشة حتى مات عندها

لنسائه في مرض موته أن یكون في بیت عائشة رضي االله عنها، وقد أذن له صلى االله علیه وسلم، 
ولو لم تكن البیتوتة من حقهن لكان استئذانه من نسائه عبثا، لأنه استئذان من غیر صاحبه، 

لبیتوتة من حقوق المرأة كان لها فإذا كانت النفقة والسكن وا وحاشاه صلى االله علیه وسلم من ذلك،
حق التنازل عنها، كما فعلت نساء النبي صلى االله علیه وسلم، ولا فرق بین التنازل بالاستئذان وبین 

، إذ الاستئذان والاشتراط أمران جائزان. ولیس في كتاب االله ولا في سنة رسوله بالاشتراطالتنازل 
أو إشارة على وجوب مطالبة المرأة بحقها من النفقة صلى االله علیه وسلم ما یدل صراحة أو دلالة 

  والسكن والبیتوتة حتى لا یحق لها التنازل،
ثم إن النفقة والسكن والبیتوتة واجب على الرجل أو على الزوج بعد تمام العقد فصحة العقد حاصل 

  .)٢( قبل الوجود، فإذا لم یكن للنفقة أثر في صحة النكاح فكیف تكون سببا في بطلان العقد
به  استحللتمقوله صلى االله علیه وسلم: "أحق ما أوفیتم من الشروط، أن توفوا به ما   - ٧

فأصبحت هذه الشروط ملزمة  باختیارها،والزوج شرط على زوجته شروطا، وهي قد قبلتها )٣(الفروج"
  لها.

  من القواعد الفقهیة:و 
حیث إننا إن منعنا  ىالزن، فدرء المفسدة وهي )٤("درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة" - ١

هذا الزواج أدى إلى مفسدة، وهي مفسدة عامة على المجتمع بأكمله أولى من جلب مصلحة 
  شخصیة لامرأة، حیث في زواج المسیار تتنازل المرأة عن جزء من حقها من النفقة والسكن. 

وزواجها مع ، فعدم زواج المرأة بالكلیة ضرر كبیر )٥(ومن القواعد الفقهیة "أخف الضررین" - ٢
عدم تمتعها بكامل حقوقها ضرر أقل من الضرر الأول فیصار عند ذلك إلى زواج المسیار، لأنه 

  أقل ضررا من عدم زواجها بالكلیة. 
____________________________________  

  .٣٩٧ص- ٣٩٦،ص١٠فتح الباري شرح صحیح البخاري ،ابن حجر ،ج - ١
 .٧١٢٩،المسیار نكاح ولیس سفاح، العدد صحیفة الشرق الاوسط ،عبد الحكیم  - ٢
 .٢٧٢،ص١٠فتح الباري شرح صحیح البخاري ،ابن حجر ،ج - ٣
 .٣٧٨اصول الفقه ، محمد ابو زهرة ،ص - ٤
 .٢٢٦النظریات الفقهیة ،وهبة الزحیلي ،ص - ٥
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ثم هناك قاعدة فقهیة تقول "ما لا یدرك كله لا یترك جله"، إن هذا الزواج لیس هو المنشود، ولكن 

الممكن الذي أوجبته ضرورات الحیاة، وعدم تحقیق كل الأهداف المرجوة لا یلغي العقد ولا  الزواج
نما یخدشه وینال منه، والقلیل خیر من العدم   .)٥(یبطل الزواج، وإ

ثم إن الزواج قد یكون جائزا من الوجهة الشرعیة، ولكنه غیر مقبول من الناحیة الاجتماعیة،  - ٣
رتها، أو من طباخها، مرفوض اجتماعیا، ویعرض من ترتكبه لسخریة فزواج المرأة من سائق سیا

المجتمع، وینزل من قیمتها عنده، ولكن لا یمكننا من الناحیة الشرعیة أن نقول بانه زواج محرم أو 
باطل، وكذلك زواج الرجل، من خادمته الفلبینیة أو الهندیة ونحوها یرفضه المجتمع ویعتبره غیر 

نتیجة لأزمة اجتماعیة یتحدث الناس عنها وهي أزمة الزواج  ن هذا الزواج جاءلائق بمكانته، ثم إ
الذي أصبح یشكل مشكلة في المجتمعات العربیة والخلیجیة بشكل خاص، وارتفاع نسبة العنوسة 

  .)٦(والطلاق بین النساء
: "الأصل في العقود الشرعیة، ومنها الزواج هو الإباحة، فكل عقد یقول وهبة الزحیلي  - ٤

استوفى أركانه وشرائطه الشرعیة كان صحیحا ومباحا، ما لم یتخذ جسرا أو ذریعة إلى الحرام كنكاح 
التحلیل والزواج المؤقت، وزواج المتعة، ولیس في المسیار قصد حرام.ثم إن إعفاف المرأة مطلب 

نس اني، فإذا أمكن لرجل أن یسهم في ذلك كان مقصده مشروعا، وعمله مأجورا فطري واجتماعي وإ
  .)١(مبرورا"

  ثانیا: المانعون (القائلون بالحرمة)
  هنالك علماء من المعاصرین منعوا زواج المسیار، واعتبروه باطلا وفیما یلي بعض أقوالهم:  

ضعفاء النفوس الذي یریدون أن  یقول محمد الشریف: "إن زواج المسیار بدعة جدیدة ابتدعها بعض
یتحللوا من كل مسؤولیات الأسرة، ومقتضیات الحیاة الزوجیة، فالزواج لا یعدو أن یكون عندهم 
قضاء الحاجة الجنسیة تحت مظلة شرعیة ظاهرا، وقال بوضوح: هذا لا یجوز عند االله، واالله 

  .)٢(أعلم"
لیس من زواج الإسلام، وهذا ما قاله  ویقول علي محي الدین القره داغي: "إن زواج المسیار 

جماعة من الفقهاء السابقین في زواج النهاریات أو اللیلیات أي اشتراط أن یأتیها في النهار أو في 
  زراز: "ونكاح المسیار قائم أساسا على إسقاط أحكام االله وشریعته في شأن تقول ملكة ،و )٣(اللیل فقط"

____________________________  
 .٥٧،ص٢٤/٩/١٩٩٨المسیار بین المؤید والمعارض، یوسف القرضاوي، لفرحة،مجلة ا - ١
 .٤٦،ص٢/٦/١٩٩٨، ١٣٢مجلة المجتمع ، خالد بلال ،زواج المسیار ،العدد  - ٢
 .٢٦١ص-٢٦٠مستجدات فقهیة في قضایا الزواج والطلاق ،اسامة الاشقر ،ص - ٣
 .٢٦/١/١٩٩٨صحیفة الوطن الكویتیة ، محمد الشریف ، - ٤
  .٥٦،ص١٩٩٨، ٢٤داغي ،المسیار بین المؤید والمعارض، العدد مجلة الفرحة، قرة  - ٥
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حقوق المرأة تحت مسمى الرضا والاتفاق على شروط تعارض، وتنقض أحكام الشرع الاسلامي 
القطعیة الثبوت والدلالة في مجملها، ونكاح المسیار قائم على إسقاط حق المرأة بدایة في النفقة 

فق على إسقاط حقوق أوجبها االله ورسوله صلى االله علیه وسلم والسكن والبیتوتیة فقد عاهد أو ات
للمرأة بمجرد تلبسها وصف الزوجیة الشرعیة بمجرد إبرام میثاق الزواج، والذي ندین به الله أن 
المسیار نمط من أنكحة الجاهلیة المادیة باطل مردود على القائلین والعاملین به، ومن اتبعه فقد 

جاسم اشكناني: "إن هدف هذا الزواج تلبیة حاجة جنسیة فقط، والزواج  ،ویقول)١(التزم الشبهات"
،أي )٢(الصحیح لیس كذلك، فالزواج هو السكن والطمأنینة، وبناء الأسرة، وبناء العلاقة الأسریة"

 .دوام الطمأنینة والاستقرار لا المكث القلیل فهذا لا یتحقق به المقصود من الزواج 
  أدلة المانعین:

 الآتیة: بالأدلةاستدل الفقهاء الذین منعوا نكاح المسیار 
١ -  M 8 7f  e  d  c  b  a   ̀  _   ̂  ]  \  [  Z  Yg     h

  n  m    l  k  j  iL ] :وجه الدلالة في الآیة یقول محمود الشریف: "أما ٢١الروم ،[
ومقاصد الزواج طبقا للآیة، فأین الأمور التي تعتري هذا العقد فتجعله غیر جائز فهي: أنه یتنافى 

السكن بالنسبة للمرأة القلقة، فهي لا تعلم متى سیطلقها هذا الزوج بعد قضاء شهواته ونزواته 
  .)٣(معها"

٢ - M 8 7   ̄  ®   ¬  «  ª  ©  ¨     §      ¦   ¥  ¤  £  ¢    ¡  �  ~L 
: "إذا كان علماؤنا استدلوا وجه الدلالة من الآیة، یقول علي قرة داغي ،]٣٠ – ٢٩المعارج: [

بالقرآن على بطلان زواج المتعة بأنه غیر داخل في هذه الآیات، فإن هذا الزواج المسمى بالمسیار 
بصورتیه المعهودتین لا یدخل فیه بطریق أولى، فالزواج في الإسلام واحد ولیس زواج المتعة، ولا 

نما الزواج على سنة االله ورسوله صلى االله علیه وسلم مع توافر  المؤقت، ولا التحلیل، ولا المسیار، وإ
  .)٤(الأركان، وعدم وجود الموانع والشروط المخالفة لمقتضى العقد"

ویقول صلى االله علیه وسلم: "ألا وحقهن علیكم أن تحسنوا إلیهن في كسوتهن  - ٣
  ،فنكاح المسیار قائم أساسا على إسقاط أحكام االله وشریعته في شأن حقوق المرأة تحت )٥(وطعامهن"

__________________  
  .٧١٢٩جریدة الشرق الاوسط ،ملكة زراز، نكاح المسیار عظم الشبهات وفتنة الشهوات، العدد  - ١
 .٢١، ص١٩٩٧، ١٢٦٦مجلة المجتمع ،احمد بلال ،زواج المسیار حل قدیم لمشكلة جدیدة، العدد  - ٢
  .١٩٩٨/ ٢٦/١صحیفة الوطن الكویتیة، محمد الشریف ، زواج المسیار بدعة جدیدة ، - ٣
  .٥٦،ص١٩٩٨، ٢٤مجلة الفرحة ، علي القرة داغي ،المسیار بین المؤید والمعارض، العدد  - ٤
  .٣١١،ص١صحیح ابن ماجة ، ابن  ماجة ،ج - ٥
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الاسلامي القطعیة الثبوت مسمى الرضا، والاتفاق على شروط تعارض وتنقض أحكام الشرع 
والقطعیة الدلالة في مجملها، وهو قائم على إسقاط حق المرأة ابتداء في النفقة والسكن والبیتوتة، 
فهو اتفاق على إسقاط حقوق االله التي أوجبها االله ورسوله للمرأة بمجرد تلبسها وصف الزوجة 

مسمى الاتفاق على مخالفة أوامر االله  الشرعیة بكلمة االله، فهذا الاتفاق إخلال لما حرم االله تحت
  .)١(وأحكامه في میثاق النكاح، فهذا كله مفسوخ مردود باطل

عن صفیة بنت حیي زوج النبي صلى االله علیه وسلم، انها جاءت إلى رسول االله صلى االله   - ٤
علیه وسلم تزوره، وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، فتحدثت عنده 

ة من العشاء،، ثم قامت تنقلب فقام معها رسول االله صلى االله علیه وسلم یقلیها، حتى إذا بلغت ساع
 باب المسجد الذي كان عند مسكن ام سلمة زوج النبي صلى االله علیه وسلم،

فمر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول االله ثم نفدا، فقال لهما رسول االله صلى االله علیه 
سلكما، إنها صفیة بنت حیي". قالا: سبحان االله، یا رسول االله! وكبر علیهما ذلك. وسلم: "على ر 

ني خشیت أن  فقال سول االله صلى االله علیه وسلم: "إن الشیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم. وإ
، فالحدیث الشریف یشیر الى اهمیة معرفة الناس من تسیر مع الرجل )٢(یقذف في قلوبكما شیئا"

خل الشیطان إلى القلوب، ویؤدي ذلك إلى الشك، ولذا قال النبي صلى االله علیه وسلم حتى لا ید
علاما لمن تسیر معه. ونكاح المسیار لیس فیه هذا الشيء بل إن الرجل حین  إنها صفیة إعلانا وإ

  یسیر مع امراة لا یعرف الناس أنها زوجته یثیر الریبة والشك والقذف في عرضه وعرض زوجته. 
االله علیه وسلم: "لیكونن من أمتي أقوام یستحلون الحر (الفرج) والحریر والخمر  قال صلى - ١

،وقال صلى االله علیه وسلم: "یأتي على الناس زمان یستحل فیه خمسة أشیاء )٣(والمعازف"
بخمسة أشیاء: یستحلون الخمر بأسماء یسمونها، والسحت بالهدیة، والقتل بالرهبة، والزنا 

،فالنبي قد حذر من استحلال الفروج. ویقول ابن تیمیة رحمه االله: )٤(بیع"والربا بال بالنكاح،
نما یكون  "استحلال الزنا لا یكون بالزنا الصریح، فهذا ما لم تختلف الأمة على إنكاره، وإ

  .)٥(بالنكاح الذي یأخذ في صورته الظاهر صورة النكاح المشروع وهو السفاح حقیقة"
________________________  

  .٧١٢٩فة الشرق الاوسط ،ملكة زراز، نكاح المسیار عظم الشبهات وفتنة الشهوات ،العدد صحی - ١
  .٢٩٦ص-٢٩٥،ص١صحیح ابن ماجة ، ابن  ماجة ،ج - ٢
  .٥١،ص١فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر ،ج - ٣
رواه الخطابي في غریب الحدیث بلفظ "یأتي على الناس زمان یستحل فیه الربا بالبیع ، والخمر  - ٤

  بالنبیذ ،والبخس بالزكاة ،والسحت بالهدیة ، والقتل بالموعظة".
  .٧١٢٩صحیفة الشرق الاوسط ،ملكة زراز، نكاح المسیار عظم الشبهات وفتنة الشهوات ،العدد  - ٥

  
 



22 
 

ومن القواعد الفقهیة: من باب سد الذرائع لئلا یقع الإنسان بالحرام، فزواج المسیار قد یوقع   - ٢
لا یدري، فلذا منع من باب سد الذرائع. یقول الشیخ منصور الرفاعي: "تزوج الإنسان بالحرام وهو 

رجل امرأتین دون علم أي منهما بالأخرى حتى أنجبت واحدة ولدا والأخرى بنتا فأراد الولد أن 
  .)١(یخطب البنت ففوجئا بأنهما أخوان فكیف لو أن هذا الشخص مات دون علم"

سر المستقرة اجتماعیا، ویمثل مخرجا لبعض الرجال الذین إن هذا الزواج سیؤدي إلى تهدید الأ
ثم إن زواج المسیار ذریعة لوجود خلیلات  ،)٢(سوف یبحثون لأنفسهم اتخاذ أكثر من زوجة

    .)٣(وعشیقات شرعیات
ثم إنه زواج سري یقوم على عكس ما هو مطلوب في الزواج من الإشهار والإعلان، وهو 
بهذا الشكل یساعد على انتشار الفساد بأن یتخذ بعض الناس من ادعاء زواج المسیار غطاء 

 .)٤(لفسادهم، وهو كفیل بأن یوقع هؤلاء الرجال والنساء في مواقف لا یرغب فیها احد 
"إن هذا الزواج یسبب مشاكل كثیرة، وله تأثیرات سلبیة عدیدة، فالمرأة غالبا ویقول جاسم اشكناني: 

لا ترى الرجل إلا مرة أو مرتین في الشهر فهي محرومة من الحب والعواطف الإنسانیة التي وجدت 
لإشباع رغبته الجنسیة، ثم ما هي الضمانات التي تؤكد صیانة هذه المرأة لزوجها الغائب دائما؟ ثم 

دت أطفالا فإن هؤلاء الأطفال سیحرمون من العنایة، ثم إذا عرفت الزوجة الأولى هذا الزواج إذا ول
سیكون لدیها كثیر من الانفعالات النفسیة كالقلق والألم، وتشعر كأن زوجها كان یخونها بالرغم من 

  .)٥(انه متزوج"
لمرأة ما دام یشعر أنها ومن أدلة المعقول: " إن هذا الزواج قد یكون وسیلة لابتزاز الرجل ل- ٣

  .)٦(محتاجة إلیه، وأن لدیها مالا وثروة، فهو یضغط علیها لیبتزها ویستفید منها"
نكاح المسیار أشد وأخزى من نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة صریح في صیغته وألفاظه الدالة - ٤

  ،أما المسیار فخلو الصیغة من لفظ یفید التمتع )٧(على طبیعته، وحكمه عند من یعتقدون حله
__________________________  

  .١٦،ص١٩٩٨، ٦مجلة التصوف الاسلامي ،زواج المسیار ارتباط غیر كامل تبیحه الضرورة ،العدد  - ١
  .٥٦،ص١٩٩٨، ٢٤مجلة الفرحة ، المالكي ،زواج المسیار بین المؤید والمعارض ،العدد  - ٢
  .٥٣، ص١٩/٦/١٩٩٨، ١١١١ات ،عاصفة المسیار ،العدد مجلة الوطن العربي ،برك - ٣
  .٥٥، ص١٩/٦/١٩٩٨، ١١١١مجلة الوطن العربي ،بركات ،عاصفة المسیار ،العدد  - ٤
  .٩/٩/١٩٩٧، ١٢٦٦مجلة المجتمع ،خالد بلال ،زواج المسیار حل قدیم لمشكلة جدیدة ،العدد  - ٥
  .٢٦/١/١٩٩٨، صحیفة الوطن الكویتیة ،محمد الشریف ،زواج المسیار بدعة جدیدة - ٦
  .٧١٢٩صحیفة الشرق الاوسط ،ملكة زراز، نكاح المسیار عظم الشبهات وفتنة الشهوات ،العدد  - ٧
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والتأقیت یجعله أقرب في صیغته للنكاح المشروع عند من یلتزمون بقیاس عقد الزواج على البیوع 
رادة العقد بالاتفاق وشبهها وهذا ما اوقع البعض بالتصریح بجوازه، بید أن توافر البینة المؤكدة و  إ

صراحة وبیان الناكح والمنكوحة بالاستمتاع المجرد دون التزام بأوامر االله وشرعه فیه استحلال 
لحرمات االله في النكاح بنوع من التأویل، من یفعل ذلك شأن الیهود الذین استحلوا محارم االله بشتى 

یهود فتستحلوا محارم االله بأدنى الحیل یقول صلى االله علیه وسلم: "لا ترتكبوا ما ارتكبت ال
،وهل أشد وأخزى من التحایل على االله في شأن میثاقه الغلیظ میثاق النكاح الذي جعله آیة )١(الحیل"

من آیاته. فالزوج مأمور وجوبا بمسؤولیة القوامة، وجوهرها المعاشرة بالمعروف، إذ أن حمایتها 
   .)٢(الزوج مؤونة زوجته"وكفالة أمنها واستقرارها لا یتأتى إلا إذا كفل 

قوله صلى االله علیه وسلم: "ما بال أقوام یشترطون شروطا لیست في كتاب االله عز وجل، ما - ٥
ن كان مئة شرط، كتاب االله أحق، وشرط  كان من شرط لیس في كتاب االله عز وجل فهو باطل، وإ

،وتقول ملكة: "فهل هناك أشنع من إسقاط الحكم الشرعي الآمر بوجوب الإنفاق )٣(االله أوثق"
ن شاء جفاها،  والإسكان والمساكنة كما أوجب االله تعالى، لیستبقیها في بیت أبیها إن شاء أتاها، وإ
ثم إن هذا الزواج إنما هو نمط من أنكحة الیهود التي لا تلزم الرجل بإعداد السكن للزوجة بل هو 

ها في بیت أهلها، كما وأنها مجرد مخادنة لا یصححها الاتفاق على إسقاط ما أوجب االله وأحله یأتی
 .)٤(برضا الولي والمرأة، كما وأنه نمط من أنكحه الجاهلیة المادیة"

  ثالثا: المتوقفون في حكم المسیار:
یحتاجون  هنالك بعض العلماء ممن توقف في حكم زواج المسیار، لأن حكمه لم یظهر لهم، فهم

إلى مزید من النظر والتامل ومنهم عمر بن سعود في جامعة محمد بن سعود، فإنه ذكر شیئا من 
مساوئه وأورد أدلة المجیزین بإختصار، كما ذكر أن عددا من كبار العلماء توقف في جوازه، ودعا 

یكون ظاهرة في الختام إلى دراسة هذا الزواج دراسة تفصیلیة دقیقة، لأن محاذیره كثیرة، وقد 
  .)٥(مرضیة، ولم یعط حكما بینا فیه، مما یدل على توقفه في الحكم علیه 

وبعد عرض ادلة كل فریق من الذین قالوا بصحة زواج المسیار ومن الذین منعوه احب ان اشیر 
  بین بعض الماخذ على ادلة المجیزین ثم ابین أبعد عرض الادلة اني اوفق من قال بمنعه بعد ان 

____________________  
  ،والحدیث رواه ابن بطة في ابطال الحیل.٤٧ص-٤٦بیان الدلیل على بطلان التحلیل ، ابن تیمیة ،ص - ١
  .٧١٢٩صحیفة الشرق الاوسط ،ملكة زراز، نكاح المسیار عظم الشبهات وفتنة الشهوات ،العدد  - ٢
  .٢٣٦مختصر صحیح مسلم ، المنذري ،ص - ٣
  .٧١٢٩نكاح المسیار عظم الشبهات وفتنة الشهوات ،العدد صحیفة الشرق الاوسط ،ملكة زراز،  - ٤
  .١٨٣مستجدات فقهیة في قضایا الزواج والطلاق ، الاشقر ،ص - ٥
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  الادلة على المنع :
واول الماخذ على ادلتهم هو استشادهم بالقاعدة الفقهیة: "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة"، 

هذا الزواج أدى إلى مفسدة، وهي مفسدة عامة على  فدرء المفسدة وهي الزنا حیث إننا إن منعنا
المجتمع بأكمله أولى من جلب مصلحة شخصیة لامرأة، حیث في زواج المسیار تتنازل المرأة عن 

اقول واالله اعلم ان النبي صلى االله علیه وسلم قد بین ان من لم  جزء من حقها من النفقة والسكن،
صوم وجاء ولیس زواج المسیار قام على درء المفاسد یستطع  الزواج فعلیه بالصوم فقد جعل ال

  وهل هناك ابین من قول النبي صلى االله علیه وسلم في علاج هذه المسالة واالله اعلم.
على المجیزین استدلالهم بالقاعدة الفقهیة ومن القواعد الفقهیة "أخف الضررین"،  المأخذومن  –ثانیا 

اجها مع عدم تمتعها بكامل حقوقها ضرر أقل من الضرر فعدم زواج المرأة بالكلیة ضرر كبیر وزو 
  را من عدم زواجها بالكلیة. الأول فیصار عند ذلك إلى زواج المسیار، لأنه أقل ضر 

وكذلك بالقاعدة الفقهیة التي تقول "ما لا یدرك كله لا یترك جله"، إن هذا الزواج لیس هو المنشود، 
الحیاة، وعدم تحقیق كل الأهداف المرجوة لا یلغي العقد ولكن الزواج الممكن الذي أوجبته ضرورات 

نما یخدشه وینال منه، والقلیل خیر من العدم، فهذه حجة علیهم لانهم یقولون  ولا یبطل الزواج، وإ
ان فیه ضرر خفیف فهل هذا الضرر یبیح زواج المسیار وكذلك استدلالهم بالقاعدة الفقهیة الثانیة 

نشود ولكن اوجبته ضرورات الحیاة اذا كان كذلك فكیف نفضي الى حل وقولهم انه لیس الزواج الم
  زواج غیر منشود منه الزواج الشرعي الصحیح الذي ذكره القران فیه المودة والرحمة بین الزوجین .

اما قولهم انه جاء بالزواج لحل ازمة اجتماعیة فمتى كان الدین یخضع للمجتمع ولماذا لا  -ثالثا
  ین .نخضع المجتمع للد

اما من الناحیة الثانیة وهم ادلة المانعین فقوة ادلتهم ونظرهم الى  الغرض من الزواج وانه رابط 
ومنع كل  وثیق شرعي بین الرجل والمراة فواجب ان یحاط بسور منیع یحفظ به حق الرجل والمراة

ما یؤثر بهذا الزواج والدفع عنه كل امر یبعث على ان یختل منه القصد المنشود واحب ان ازید 
على ادلة المانعین عندما سأل عمر بن الخطاب رضي االله عنه ابنته حفصة رضي االله عنها كم 

قد فتحت في تستطیع المرأة ان تفارق زوجها قالت اربعة اشهر وذلك عندما كانت الفتوح الاسلامیة 
عهده وكان الجند یذهبون الى المعارك فجعل رضي االله عنه اجازة للجند فهذا ما فعل عمر بن 
الخطاب وكیف كان یسأل عن المرأة فكیف یكون زواج المسیار هو الحل اذا كان الزوج یترك 

فه وفي بصاحبه ویأل سیستأنالزوجة غالب الوقت بداعي العمل او السفر وكذلك طبیعة الانسان ان 
زواج المسیار هذا لا یتوفر في الغالب وكذلك اوقفني حدیث ما نقل الخصاف بسنده عن ام بكر 

عن ابیها ، انه قال:(( حضرت عمر بن الخطاب حین قرا علینا كتاب  بنت المسور بن محزومة
ك وانا ارید ان اقول : یا امیر المؤمنین ان –أي الكلام  –صدقاته وعنده المهاجرون ، فتركت 

تحتسب الخیر وتنویه واني اخشى ا ن یاتي رجال قوم لا یحتسبون مثل حسبتك ، ولا ینوون مثل 
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، فاني اقول قد یتقادم الامر ویاتي اناس یبیحون كل نوع من الزواج )١(نیتك فیحتجون بذلك،......))
فكیف  على انه من سبق قد افتى بجوازه فهذا كان الكلام عن النیة في زمن عمر رضي االله عنه

الحال بزمانا وقد فسدت الذمم وابتعدنا عن الاسلام واالله اعلم .فكذلك تشعر المراة ان هذا الزواج قد 
یكون وسیلة لابتزاز الرجل لها ما دام یشعر أنها محتاجة إلیه، وأن لدیها مالا وثروة، فهو یضغط 

  علیها لیبتزها ویستفید منها.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

_____________________ 
بغداد –محمد عبید عبد االله الكبیسي ،مطبعة الارشاد  ،في الشریعة الاسلامیةاحكام الوقف نقلا عن كتاب  - ١

 .٧ص،١٩٧٧،
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  الخاتمة     

ان زواج المسیار وان بدا انه صحیح في الظاهر لتوفر أركانه وشروطه المطلوبة شرعا ، الا انه - ١
  زواج تنعدم فیه مسؤولیة الرجل في التربیة والرعایة والإشراف والإیناس.

ان الزواج لیس مسألة مادیة فقط ، او لقضاء الشهوة وتحقیق المتعة او الاستمتاع الجنسي - ٢
  القران الكریم میثاقا غلیظا. ارابطة شریفة سماه المشروع، وانما هو

  كما ان هذا الزوج یصادم مقاصد الشریعة كما ذكر الشاطبي وغیره .- ٣
اقول یجب ان ینظر العلماء في هذا الزواج أي المسیار الى ابعد نقطة حتى لا یصبح الزواج - ٤

هو اسوء مستقبلا  ى مامجرد عن مقاصده الشرعیة ویصبح الزواج اذا كان في بدایته صحیح ال
  وتضیع فیه الكثیر من الحقوق والواجبات على الرجل .

وكذلك جعل االله القوامة بید الرجل لانه قادر على تحمل المسؤولیة والانفاق فكیف یكون للمراة - ٥
  ان تخرج وتدخل بدون اذنه ، فاین القوامة والطاعة .

ي شؤون الحیاة الصعبة ، فكل من الرجل والمراة این تحقیق الاعانة والمؤدة بین الرجل والمراة ف- ٦
  راع للاخر لقوله صلى االله علیه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته .

این حق الاولاد في التربیة ومسئولیته علیهم ، اذا كان الوالد لا یكون قریبا منهم وهو لم یستطع - ٧
  ان یحضر الا یوم او ایام .

  الى الاخلال بهذا المیثاق الغلیظ من أي تشویه.یجب ان یغلق كل باب یؤدي - ٨
لا یوجد في تسجیل العقد في المحكمة انه یتم تدوین تنازل المراة عن حقها في البیتوتة وعدم - ٩

النفقة علیها ، اضف الى ذلك اذا كانت هناك شروط غیر مخالفة لعقد الزواج وهي معتبرة لماذا لا 
  یتم تدوینها في المحكمة.
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  المصادر والمراجع                         
  القران الكریم -اولا   
، ١دار النفائس للنشر والتوزیع ،ط عمر سلیمان الاشقر، احكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة،- ١

١٩٩٧.  
بیروت  –الاحكام في اصول الاحكام ،علي بن ابي علي بن محمد الامدي ،المكتب الاسلامي - ٢
  هـ .١٤٠٢، ٢لبنان ط–
اسهل المدارك شرح ارشاد السالك في فقه امام الائمة مالك، ابو بكر بن حسن الكشناوي ،دار - ٣

  الفكر .
  محمد ابو زهرة، دار الفكر العربي، (بلا.ت). أصول الفقه، - ٤
  .١٩٨٢، ٢بدائع الصناع في ترتیب الشرائع، علاء الدین ابي بكر الكاساني ،ط- ٥
  .١لبنان،ط–السمرقندي ،دار الكتب العلمیة ،بیروت تحفة الفقهاء ، علاء الدین - ٦
  .٧١٢٩العدد  نكاح المسیار عظم الشبهات وفتنة الشهوات، جریدة الشرق الاوسط ،ملكة زراز،- ٧
،اجري هذا التحقیق بدعم ٢٠١٣/ ٢/٤عمان الاردن ،تحقیق صبا ابو فرحة، الحقیقة الدولیة،- ٨

  شبكة اریج للصحافة الاستقصائیة .
  .١٩٩٢المختار على الدار شرح تنویر الابصار ،محمد امین ابن عابدین ،دار الفكر ،رد - ٩

،  ١دار الكتاب العربي ،ط منصور بن یونس البهوتي، الروض المربع بشرح زاد المتقنع،-١٠
١٩٨٥.  

  .١٩٦٤مصطفى البابي الحلبي، سنن الترمذي ،ابو عیسى بن محمد بن سورة الترمذي،-١١
لى اقرب المسالك الى مذهب مالك ،احمد بن محمد بن احمد الدردیر،دار الشرح الصغیر ع-١٢

  هـ .١٣٩٢مصر ،–المعارف 
شرح قانون الاحوال الشخصة الاردنیة ،عقد الزواج واثاره ،د.محمود السرطاوي ،دار الفكر -١٣

  .١٩٩٦للطباعة والنشر والتوزیع ،
  .٧١٢٩العدد  سفاح،صحیفة الشرق الاوسط ،عبد الحكیم ،المسیار نكاح ولیس -١٤
احمد بن علي ابن حجر ،دار الفكر للطباعة والنشر  فتح الباري شرح صحیح البخاري،-١٥

  .١٩٩٦لبنان ، –والتوزیع ،بیروت 
  .١٩٩٧الفقه الاسلامي وادلته ، وهبة الزحیلي، دار الفكر، دمشق، سوریة، الطبعة الرابعة، -١٦
  بیروت .القوانین الفقهیة ،ابن جزي ،دار القلم ، -١٧
  . ١٩٩٨كتاب بیان الدلیل على بطلان التحلیل، ابن تیمیة، المكتب الإسلامي الطبعة الأولى، -١٨
اللباب في شرح الكتاب ، ابو الحسن احمد بن محمد القدوري ،دار احیاء التراث العربي -١٩

  . ١٩٩١لبنان ،–،بیروت 
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وترتیب :یوسف    الخیاط هـ)،تحقیق ٧٧٠جمال الدین محمد ابن منظور (ت لسان العرب،-٢٠
  . ١دار لسان العرب ،ط بیروت، وندیم مرعشلي،

  ).٤٦مجلة الاسرة ، العدد (-٢١
  ،٢٤/٩/١٩٩٨المسیار بین المؤید والمعارض، مجلة الفرحة،یوسف القرضاوي،-٢٢
  ١٣٠١،٢٦/٥/١٩٩٧العدد  مجلة المجتمع الكوتیة ،یوسف القرضاوي،-٢٣
، بتاریخ ١١١١بركات ،عاصفة المسیار  ، العدد مجلة الوطن العربي ، محمد -٢٤
٢٦/٥/١٩٩٨.  
  .١٩٨٦، ١٠المدخل الفقهي العام ، مصطفى الزرقا ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،ط-٢٥
مستجدات فقهیة في قضایا الزواج والطلاق،اسامة عمر الاشقر،دار النفائس للنشر والتوزیع -٢٦
  .١٩٩٧، ١،ط
هـ ١٤١٥، ١ربیة عن الائمة ،محمد الاشقر،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،طمعجم علوم اللغة الع-٢٧
-١٩٩٥ .  

مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج  ، محمد الخطیب الشربییني ،مصطفى البابي -٢٨
  .١٩٥٨الحلبي واولاده ،مصر 

ق محمد هـ)،تحقی٥٠٢ابو القاسم الحسین بن محمد الاصفهاني ( المفردات في غریب القرآن،-٢٩
  .١٩٦١سنة  ط الاخیرة، سید كیلاني ، مكتبة ومطبعة البابي،

،المكتبة ٢٠٠٦، ٢احمد الكبیسي، ط الوجیز في شرح قانون الاحوال الشخصیة وتعدیلاته،-٣٠
  القانونیة(بغداد).

النشر: مكتبة  دار المهذب في علم اصول الفقه المقارن، عبد الكریم بن علي بن محمد النملة،-٣١
  .١٩٦٣، ص ٥م ،ج ١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠،سنة النشر ١الریاض، ط –الرشد 

 


